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 ]وزيرا الدفاع الإسرائيلي والألماني يوقعّان
 لألمانيا[" 3منظومة "حيتس إسرائيل وثيقة بيع 

 
 92/2/9293"يديعوت أحرونوت"، 

 
" 3وثيقة بيع منظومة "حيتس  (الخميس) أمسعت إسرائيل وألمانيا في برلين وقّ

 الإسرائيلي يوآف الدفاعمن إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية، بمشاركة وزير 
، ووزير الدفاع الألماني بوريس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى ألمانيا غالانت

 .بيستوريوس
 ." هي منظومة لاعتراض صواريخ طويلة المدى خارج الغلاف الجوي3و"حيتس 

لتعزيز العلاقات الأمنية بين أيضاً تصريحاً مشتركاً ع غالانت وبيستوريوس وقّو
التحديات  بشأنجري وفدان من الجانبين مداولات يُقرّر أن من المالدولتين. و

 .الشرق الأوسطمنطقة الأمنية التي تواجه الدولتين في أوروبا و

الجارية إلى الاتصالات  ،في برلينعُقد خلال مؤتمر صحافي  ،ق غالانتوتطرّ 
 ةوديمطلب السع صوصاًوخ ،بين إسرائيل والسعوديةالعلاقات اتفاق تطبيع  بشأن

 ،كنلومع السعودية هو أمر مبارك لإسرائيل،  قال إن سلاماًف ،وير برنامج نوويتطب
أن العمل يتم بذل جهد من أجل محاصرة المخاطر والتيقن من  ،إلى جانب ذلك

الجيش الإسرائيلي وأكد أن قيادتيْ . يةوبمسؤول ،في الاتجاه الصحيح يجري
 ي.درسان قضية النووي السعودتالموساد جهاز و

 يسينته سريان حظر بيع الأسلحة لإيرانإلى إيران، فأشار إلى أن غالانت وتطرّق 
 ،التي تقتل مواطنين أبرياء في أنحاء العالم ،رات الإيرانيةالمسيّ وأكد أن بعد شهر،

وفقاً له، و من ممارسات إيران العسكرية. ما سنشهده لاحقاًهي مجرد البداية لِ
صواريخ متطورة، إلى جانب السباق للتوصل إلى  رية من أجل نشرإيران بحُ ستعمل
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ذ خطوات ينفتعلى المجتمع الدولي شدّد على أنه سلاح نووي عسكري. وامتلاك 
  .مقابل العدوانية الإيرانيةمهمة وحاسمة، في 

"، قال رئيس الصناعات الجوية 3"حيتس صفقة بيع وخلال مراسم توقيع 
 ولياً د إن الصفقة تشكل اعترافاً  ر الدفاع،، الذي يرافق وزيالإسرائيلية عمير بيرتس

 مؤكداً أن هذه الخطوة مهمة، ،بمستوى التكنولوجيا التي يتم تطويرها في إسرائيل
 كل ما يتعلق ا في العالم فيهن مكانتوتحسّ  ،كثيرة فرصاً وتمنح إسرائيل

 .المنافسة التجاريةب

 3.5 وتصل قيمتها إلى، أكبر صفقة أمنية في تاريخ إسرائيل الصفقة هذهتُعتبر و
دولار، وتأتي بعد أن صادقت الإدارة الأميركية عليها في آب/أغسطس  اتمليار

ق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تطرّ ،في حينهو .الماضي
، تم طحن الشعب اليهودي في أراضي ألمانيا النازية ،عاماً 75قبل فقال: " ،الصفقة

، أدوات عن تلك النازية مختلفة دولةوهي  ،ود تُعطي ألمانيادولة اليه ولكن، الآن،
 ".انعطاف تاريخي ولا شك في أن هذا مدعاة للفخر لنا كما أنهللدفاع عن نفسها. 

 
 الضفة الغربية اطقشامل على منعسكري فرض إغلاق ]  

 [رش" اليهوديعيد العُ "قطاع غزة خلال  معوإغلاق المعابر 

 
 92/2/9293"هآرتس"، 

 
 (لخميسا) أمسالإسرائيلي مساء  الجيش بلسان الناطق عن صادر بيانأعلن 

 قطاع معالضفة الغربية وإغلاق المعابر  اطقشامل على منعسكري فرض إغلاق 
 6ي فالسبت الأحد  ةليل منتصفوحتى  الماضيةمن منتصف الليلة  غزة، ابتداءً

 .[سوكوت] رش" اليهوديعيد العُ"خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل، 

 ،على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي بناءًوقال البيان أنه 
إغلاق و الغربية[،الضفة ]يهودا والسامرة  اطقض إغلاق شامل على منفر  سيُ



 عند الاقتباس يرجى ذكر المصدر

 
4 

على تقييم الوضع  ع بناءًرف سيُو"، رشعيد العُ"المعابر مع قطاع غزة خلال أيام 
 .الأمني

سمح بمرور حالات إنسانية وطبية سيُ ،ساعات الإغلاقخلال وأضاف البيان أنه 
 الحكومة الإسرائيلية في شؤونق منسّمسبقة من على موافقة  بناءً وواستثنائية، 

 [.المحتلة] المناطق

تشرين الأول/أكتوبر  6ويستمر حتى  مساء اليوم )الجمعة(رش" ويبدأ "عيد العُ
 ل.المقب

 
 التماس  طلبات في النظرب تبدأالعليا  الإسرائيلية المحكمة]  

 قانون أساس يمنع عزل نتنياهو من  ضد تعديل
 [منصبه ماتره عن القيام بمهذُّخلال إعلان تع

 
 92/2/9293"معاريف"، 

 
د التماس ض طلبات في النظرب( الخميس) أمسالعليا  الإسرائيلية المحكمة بدأت

بنيامين نتنياهو "قانون أساس: الحكومة" الذي يمنع عزل رئيس الحكومة  تعديل
 . منصبه ماتره عن القيام بمهمن خلال إعلان تعذُّ 

 ،قاضياً  44هيئة قضائية موسعة مؤلفة من  هذه الالتماس طلباتوتنظر في 
 .إستير حيوت العليا القاضية برئاسة رئيسة المحكمة

والتعديل الذي صادق عليه الكنيست في آذار/مارس الماضي ضمن خطة إضعاف 
ض المصالح الذي صادقت لنتنياهو بخرق اتفاق تناقُيسمح  القضائي،هاز الج

ضي بمنع نتنياهو من التعامل مع التغييرات القضائية القاو، عليه المحكمة العليا
الإمكان عزل في وينص التعديل على أنه  .رةبسبب محاكمته في تهم فساد خطِ

 ،هماتى ممارسة مهعدم قدرته عل ،شخصياً ،من خلال إعلانهفقط رئيس الحكومة 
ه لأسباب ماتالقيام بمه على رهإعلان الحكومة تعذُّمن خلال أو ، أو نفسياً  جسدياً
 .وشريطة تأييد ثلاثة أرباع الوزراء لهذه الخطوة ،صحية
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ض فر العليا أن على المحكمة الحكومي واعتبر وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف
ما قال محامي نتنياهو ميخائيل رافيلو إن بينوعدم النظر فيها، طلبات الالتماس 

 .طلبات الالتماس هذهلنظر في الك صلاحية تالمحكمة لا تم

 اً احترازي اًحيوت إلى أن إصدار المحكمة أمررئيسة المحكمة أشارت  ،من جانبها
موعد بدء سريان  عنوإنما  ،إلغاء التعديل عنضد تعديل القانون لا يتحدث 

من الموضوع، والذي من شأنه أن غاء العامل الشخصي أجل إلوذلك من  ،التعديل
 التعديل جاء لمنع عزل نتنياهو.  يعطي الانطباع بأن

 القانون مثله مثل تعديل تأجيل سريان وتعقيباً على ذلك، قال محامي نتنياهو إن
 .إلغاء قانون أساس

 وستُصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق.
 

 للشرطة تسمح الإسرائيلية للحكومة القانونيةالمستشارة ]
 تحقيقها في "بيغاسوس"استخدام برنامج التجسس ب  

 في قرية بسمة طبعون العربية[نار الإطلاق  ثةحادشأن ب

 
 92/2/9293"هآرتس"، 

 
 أمسميارا  -غالي بهراف الإسرائيلية للحكومة القانونيةوافقت المستشارة 

في  ،المثير للجدل، "بيغاسوس"استخدام برنامج التجسس  علىللشرطة  (الخميس)
وقعت في قرية بسمة طبعون العربية في الجليل إطلاق نار  ثةحادشأن تحقيقها ب

شتبه ما يُواحدة، بينأفراد من عائلة عربية  5أول أمس )الأربعاء(، وتسببت بمقتل 
 نزاع بين عصابات إجرامية. ا نتيجةأنهفي 

ة، الهاتفي للتنصت على المحادثات "بيغاسوس"ميارا باستخدام -هرافبوسمحت 
 سحب البياناتهذا على لكنها منعت المحققين من استخدام قدرة برنامج التجسس 

على فحص الإسرائيلية الحكومة  تعكفبينما هذه وجاءت موافقتها  .من الأجهزة
 من خلال لجنة تحقيق خاصة، وذلك استخدام جهات إنفاذ القانون برامج التجسس
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بشأن استخدام الشرطة تكنولوجيا اختراق  2222 سنة في ظهرتفضيحة  إثرفي 
ي ف الهواتف المحمولة المتطورة للوصول إلى أجهزة المواطنين. وخلص التحقيق

إلى أن جميع حالات الاستخدام تقريباً تمت بموافقة المحكمة، لكن  هذه الفضيحة
تخدام الشرطة تجاوزت حدود تصاريحها في عدد من الحالات. وتم تجميد اس

 ،الشرطة برامج التجسس إلى حد كبير منذ ذلك الحين، إلا في حالات معينة
 المستشارة القانونية.وبموافقة 

إن استخدام برنامج  "هآرتس"الشرطة لصحيفة قيادة وقال مسؤول كبير في 
التجسس ضروري في القضية الحالية من أجل اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة، 

 .إلى مزيد من العنف أول أمسمن أن يؤدي إطلاق النار كبيرة وسط مخاوف 

إطلاق نار  حادثة فيلقوا مصرعهم أول أمس واحدة عربية عائلة  من أفراد 5وكان 
كيلومتراً  22 نحوعد على بُ ،داخل منزل في قرية بسمة طبعون البدوية في الشمال

ق نار آخر وتبحث الشرطة في روابط محتملة بين القتل وحادث إطلا .حيفا قيشر
بالرصاص في وضح  عربي عندما قُتل رجل نفسه، اليوموقع في وقت سابق من 

بعد الخلط بينه وبين قريب له  ،ن طريق الخطأع ،النهار في حيفا، على ما يبدو
 .متورط في نزاع جنائي

لجنة للتحقيق في استخدام  إقامةوافقت الحكومة على  الماضي، أغسطسآب/وفي 
 ،نياريف ليفي الإسرائيلي مع طلب وزير العدل جسس، تماشياً الشرطة لبرامج الت

ينهم ب، م مسؤولون أمنيون كبار سابقونية. وقدّانونلرأي المستشارة الق وفي تحد  
حكمة العليا ضد المالتماس إلى  "[، طلبالشاباكالعام ]"رئيس سابق لجهاز الأمن 

ومجلس الأمن القومي الحكومة من  "الشاباكجهاز "وحذر مسؤولو  .اللجنة إقامة
وورد أن الشرطة يمكنها  .أن مثل هذا التحقيق قد يؤدي إلى تسريب أسرار عملياتية

يسمح لها بالوصول إلى هواتف "، بيغاسوس"استخدام نسخة مخففة من برنامج 
 الإسرائيليين. 

ومقرها هرتسليا،  NSO Group جات شركةومن منت" بيغاسوس"وبرنامج 
عتبر ويُ .على القائمة السوداء منذ العام الماضي الإدارة الأميركيةها ترجدأ التيو

لشركة أحد أقوى أدوات المراقبة السيبرانية المتاحة هذه ابرنامج التجسس الرائد ل
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في السوق، ويمنح المستخدمين القدرة على التحكم بشكل فعال في هاتف الهدف، 
 دونمن  ،أو الميكروفون ،يل الكاميراأو تشغ ،أو تحميل جميع البيانات من الجهاز

نتقادات بسبب استخدام برامج التجسس لاوتعرضت الشركة  .لم المستخدمعِ
في أنظمة استبدادية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. و جانبالخاصة بها من 

حة مكاف علىجها يهدف فقط إلى مساعدة الدول والشركة على أن منت تصرّالمقابل، 
 ".الإرهاب"الجريمة و

 

 من الإسرائيليين %44]استطلاع "معاريف" الأسبوعي: 
 ي منصب رئيسيعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لتولّ 

 أن غانتس هو الأنسب[ %44الحكومة الإسرائيلية في حين يعتقد 
 

 92/2/9293"معاريف"، 
 

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته صحيفة "معاريف" أمس )الخميس( 
من قوائم  حصل كلٌّيس ،أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن

مقعداً )بزيادة  54معسكر الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 
مقعد واحد عن عدد المقاعد التي حصلت عليها في استطلاع الأسبوع الماضي(، 

مقعداً )أقل بمقعد  56ه ستحصل على في حين أن قوائم معسكر الأحزاب المناوئة ل
ل حصيواحد من عدد المقاعد التي حصلت عليها في استطلاع الأسبوع الماضي(، و

من قائمة التحالف بين حداش ]الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة[ وتعل  كلٌّ
مقاعد،  5على  ،وقائمة راعام ]القائمة العربية الموحدة[ ،]الحركة العربية للتغيير[

ز نسبة الحسم ولن تتمكن قائمة بلد ]التجمع الوطني الديمقراطي[ من تجاوُ
(3.25%.) 

ستحصل قائمة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين  ،ووفقاً للاستطلاع
ف "المعسكر الرسمي" برئاسة عضو مقعداً، وتحصل قائمة تحالُ 22نتنياهو على 
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قائمة "يوجد مستقبل" برئاسة عضو مقعداً، وتحصل  22الكنيست بني غانتس على 
 .مقعداً  47الكنيست يائير لبيد على 

وبيّن الاستطلاع أن قائمة حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة الوزير بتسلئيل 
مقاعد، وتحصل قائمة "عوتسما يهوديت" ]"قوة  5سموتريتش ستحصل على 

قائمة حزب شاس مقاعد، وتحصل  4يهودية"[" برئاسة الوزير إيتمار بن غفير على 
مقاعد، في حين تحصل  42لليهود الحريديم ]المتشددون دينياً[ الشرقيين على 

مقاعد، وتحصل قائمة حزب "إسرائيل  7قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 
مقاعد، وتحصل قائمة حزب  6بيتنا" برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 

كن قائمة حزب العمل برئاسة عضو الكنيست في حين لن تتم ،مقاعد 5ميرتس على 
 ز نسبة الحسم.ميراف ميخائيلي من تجاوُ

 يمن المستطلعين إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الأنسب لتولّ %44وقال 
ف منهم إن رئيس تحالُ %44في حين قال  ،منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية

 "المعسكر الرسمي" بني غانتس هو الأنسب.
 السكان فئات جميع يمثلون ،أشخاص 525 من مؤلفة نةعيّ  الاستطلاع وشمل

 .%4.3 الأقصى حدّها خطأ نسبة مع ،إسرائيل في البالغين
 

 
 

      

 

 رونين برغمان ويغآل كيفنس، صحافيان
 97/7/9291"يديعوت أحرونوت"، 

 
 مقابلة مع رئيس الاستخبارات العسكرية خلال حرب يوم الغفران إيلي زعيرا:

 "لم يجنّدوا الاحتياطيين في الوقت المطلوب واخترعوا قصة أننا تفاجأنا"
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  يروي رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في حرب "يوم الغفران" الجنرال
إيلي زعيرا أنه خلال أسابيع الترقب التي سُمعت فيها الشهادات أمام لجنة 

الخاصة بدأت تتسرب المحادثات السرية، وضمنها الأحاديث -أغرانات
بين القضاة، إلى ديوان وزير الدفاع، حينها، موشيه ديان. زعيرا الذي مثل 
عشرات المرات أمام أعضاء اللجنة الحكومية التي كان من المفترض بها 
أن تحقق في "الإخفاق"، لديه مشتبه فيه أيضاً بالتسريب. في رأيه، فإن أحد 

لا يملك دليلاً قاطعاً، مساعدي اللجنة هو م ن سرّب المعلومات. صحيح أنه 
لكنه يقول إنه "لا يوجد تفسير آخر لقيام موشيه ديان بدعوتي إليه وقوله: 

 أريد الآن تعيينك في منصب قائد المنطقة الوسطى." 
  بما معناه، ألا تترك الجيش؟ 
  ،هذا بالضبط ما أراده. يبدو أنه كان يعلم مسبقاً بقرارات اللجنة، ولذلك"

وقال لي: أريدك أن تتولى منصب قائد المنطقة الوسطى، دعاني إلى منزله 
 اليوم."

  أصدرت اللجنة التقرير الموقت الذي حمّل 1791نيسان/أبريل  1بتاريخ ،
المستوى العسكري المسؤولية الكاملة، في الوقت الذي لم يلحق الأذى كلياً 

 كزيينبموشيه ديان، أو غولدا مئير. أما زعيرا، فاعتُبر أحد المتهمين المر
المسؤولين عن الفشل، وأوصت اللجنة بعزله عن منصبه كرئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية، لكنها لم توصِ بعزله عن الجيش، أو منعه من تولّي 
أي منصب عسكري آخر، من دون علاقة لأهمية المنصب. أما ديان الذي 

داخل كان لديه قدرة تنبؤ عالية ودقيقة، أو أنه استند إلى معلومات من 
فلم ينجح في الإبقاء على زعيرا داخل الجيش. ويبدو أن -الغرف المغلقة

قلق المسؤولين على رفاهية رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المستقيل 
 لم تتوقف، حتى بعد خروجه من مكاتب الجيش. 

  ّساعة على  41وبحسب زعيرا، "دعاني بنحاس سابير إلى لقاء قبل أن تمر
ات، ولأنني أحترمه بسبب منصبه كوزير المالية، حضرت. نشر تقرير أغران

 تحدث بصورة مباشرة، وقال حرفياً: وجدنا لك عملاً." 
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  هل استطاع ترتيب كل شيء خلال يوم واحد؟ أو أنه جهّز لذلك مسبقاً، في
 رأيك؟ 

  أتود معرفة أكثر من ذلك؟ بحسب ذاكرتي، انضم إليه أيضاً يعاكوف"
حينها، منصب مدير عام بنك هبوعاليم. وقالا  ليفنسون الذي كان يشغل،

لي: ستكون مدير بنك، لا أذكر الاسم بالتحديد، لكنه كان كونتيننتال، أو 
خلال -شيئاً كذلك، وهو بنك كان يملكه بنك هبوعاليم. هكذا، كالسحر

ساعات معدودة، تركت الجيش وأصبحت مديراً لبنك. هل تفهم الآن كيف 
ى هذا كله كي لا أترك المعسكر، وكي لا أطالب كانت تُدار الدولة؟ جر

 بالتحقيق فيما حدث فعلاً." 
  هل يمكن أن يكون هدفهم تسهيل دخولك إلى الحياة المدنية، وتسهيل

 الأمور عليك؟ 
  هذا يمكن أن يكون نكتة. فعلاً، كانوا قلقين عليّ. أنا أرى الأمور بصورة"

"مباي". لقد  كان حكُم حزب مختلفة. كانوا سياسيين، وما اهتموا به فعلاً
قاموا بكل ما هو ممكن كي يحافظوا على الأشخاص داخل المعسكر، وألا 
ينتقلوا إلى المعسكر المعارض، حيث يمكن من هناك أن يخلقوا لهم 
المشاكل. وحتى مع دادو )دافيد إليعازر رئيس هيئة الأركان حينها، 

حوه منصب مدير تصرّفوا بالمنطق نفسه، وبعد خروجه من الجيش، من
 شركة السفن تسيم."

 ت. وقرر الصم-لم يتولّ زعيرا منصب قائد المنطقة الوسطى، ولا إدارة البنك
الآن يقول "كان لديّ مشاكل شخصية أُخرى، والحرب من أجل الحقيقة 

 ونقلها إلى الجمهور لم تكن الأولوية بالنسبة إليّ، لذلك، قررت الانعزال." 
 يضاً صمت رئيس هيئة الأركان الذي مات بعد لكن صمت زعيرا، وكذلك أ

وقت قصير بسبب أزمة قلبية حادة، لم يساعدا ديان وغولدا في نهاية 
المطاف. صحيح أنهما انتصرا في الانتخابات التي تأجلت بسبب الحرب، 
لكن الاحتجاجات دفعتهما إلى الاستقالة بعد يومين من نشر استخلاصات 

 اللجنة. 
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 ماتوا، وكذلك الأمر بالنسبة  1791ركان من سنة جميع أعضاء هيئة الأ
إلى متّخذي القرار في المستوى السياسي. وعلى الرغم من ذلك، فإن زعيرا 

عاماً على  05وافق خلال الأسابيع الماضية، قبل وقت قصير من مرور 
بعضها -على إجراء سلسلة من المقابلات-"يوم الغفران" الذي لا ينُسى

الآخر عبر الهاتف. أخيراً، وافق الرجل الذي يعتقد وجهاً لوجه، وبعضها 
يخ كبر في تارلأساسي عن الفشل الاستخباراتي الأالكثيرون أنه المسؤول ا

 على منحنا روايته لِما حدث. -دولة إسرائيل
  عاماً، لا يزال واعياً، وكلماته منظمة، موضوعي ويعي أهمية  79عمره الآن

أنه سيركز على الأيام الأخيرة قبل  موافقته على الحديث، وأعلن مسبقاً
الحرب. وخرج بعض المرات عن هذا التركيز في تلك الأيام، لكنه لم يُجب 
عن أي سؤال له علاقة بالمشاعر. وقال "هذا هو الفرق بيني وبين الأجيال 

، لم يكن هناك 1711اللاحقة؛ في جيلنا، جيل البلماح وجيل حرب الـ 
 معنى لها."  مشاعر. ببساطة، لم يكن هناك

  قال رئيس هيئة الأركان ووزير الأمن سابقاً شاؤول موفاز إن "الصلاحية
التي أعُطيت للّجنة كانت خطأ منذ البداية." وشدد على أنه توصل إلى هذا 
الاستنتاج بعد أن قرأ كافة التوثيقات ذات الصلة، وضمنها تلك الممنوعة 

نة أغرانات هدف واحد، وهو عاماً. مضيفاً "كان لدى لج 75من النشر لمدة 
تحميل رئيس هيئة الأركان كامل المسؤولية." حتى أن رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية السابق الذي أصيب في الجبهة السورية، الجنرال 
أوري ساغي، أضاف إلى ذلك، قائلاً إن "اللحظة التي يتم فيها تقديم قراءة 

إن المسؤولية الكاملة تقع استخباراتية للمستوى السياسي، ويقرأها، ف
عليه." زعيرا يوافق ويقول إنه "خلال عمل اللجنة، لم يكن لديّ، لا أنا ولا 
رئيس هيئة الأركان، أي فكرة عن القرار الذي سيصدر عنها، وأول ما خطر 
في بالي بعد نشر قراراتها كان ما قاله موفاز، إنهم يقومون بالتضحية 

 برئيس هيئة الأركان." 
  هذا شعورك؟ هل كان 
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  .نعم 
 ؟ وماذا بشأنك أنت 
  أنا قلت لنفسي كلمات أكثر حدةً، أو كما كُتب في أحد الأماكن "لن أسير مع

 جماعتهم". 
  فشل الاستخبارات كان في تقييم احتمالات الحرب، إذ قالت شعبة

-الاستخبارات العسكرية برئاسة زعيرا، عشية اندلاعها، أنها "منخفضة"
. إلا إن تفاصيل كثيرة أُخرى مرتبطة بالحرب لا تزال غير مكشوفه. واضح

فبعد ساعات على اندلاع المعارك، كشفت غولدا مئير للجمهور بأننا "لم 
 نتفاجأ". إذاً، ماذا حدث؟

  بشكل مفاجئ، ومن دون شرح، لم يعرف أحد فعلاً ماذا حدث، ببساطة، لأن
لم تفحص كيف توصلوا جميعاً أحداً لم يبحث في الموضوع. لجنة أغرانات 

إلى استنتاج خاطئ. الجميع تحدث عن تمويه مصري، لكن لم يبحث أحد 
في كيفية حدوث هذا التمويه؟ م ن شارك فيه؟ على مدار السنين، لم يتطرق 
أحد إلى الموضوع بجدية سوى شخص واحد، هو رئيس شعبة الاستخبارات 

د زعيرا، الجنرال أهارون عاماً بع 15العسكرية الذي تولى المنصب مدة 
فركاش، الذي ادّعى منذ كان ضابطاً شاباً أن الحديث يدور عن -زئيفي

منظومة جدية وذكية مركبة من عدة خطوات تمويه تكتيكية تم تفصيلها 
في تقرير أغرانات، مشروع تمويه كبير جداً على مستوى دولة، يستند إلى 

-ر من المعلومات الدقيقةمعرفة وتوجيه سوفياتي، زوّد إسرائيل بالكثي
لكنه زُيّف في اللحظة الحاسمة، وجعلنا نعتقد أن مصر لا تتجه إلى الحرب. 

لم -إلا إن بحث فركاش الذي لا يمكن اتهامه بأن لديه دوافع شخصية
ينجح أيضاً في الدفع إلى بحث نتائج تحقيق اللجنة والرواية التي صدرت 

 عنها من جديد. 
 زعيرا "أنا أريد أن أعود إلى الأساسات". ويضيف  وفي هذا السياق، يقول

"نظرية الأمن تقول بشكل بسيط جداً: في اللحظة التي يوجد تهديد فوري 
يجب تجنيد الاحتياط فوراً. هذا هو الوضع. يمكن أن نأخذ -لدولة إسرائيل
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نموذجاً مما حدث في الحرب التي سبقت تلك الحرب." ويعود إلى ما سبق 
تة، ويذكر أن أهارون ياريف، رئيس شعبة الاستخبارات حرب الأيام الس

العسكرية، حينها، توقّع عدم اندلاع حرب بين إسرائيل ومصر في الأعوام 
، فإن 1799المقبلة. وعلى الرغم من ذلك، خلال منتصف أيار/مايو 

إسرائيل وجدت نفسها محاطة بجيوش مصر وسورية والأردن، تتجهز على 
أً شعبة الاستخبارات العسكرية. ويقول زعيرا إن حدودها. النصر ضلّل خط

"السؤال المهم الذي لم نسأله، حينها، لم يكن لماذا فشلت الاستخبارات؟ 
السؤال المهم الذي لم نسأله هو عن مكانة تقديرات الاستخبارات في مسار 

 اتخاذ المستوى السياسي القرار." 
  بين الجيش ورئيس في المقابل، حينها، حدثت أزمة حادة في العلاقة

الحكومة ليفي إشكول، عندما طالبه أعضاء هيئة الأركان بالسماح للجيش 
، يجب الإشارة 1799بالمبادرة والهجوم. ويقول زعيرا أنه "مقارنةً بسنة 

إلى ملاحظة صغيرة. عندما حدثت هذه الأزمة، كان الجيش برمته مجنداً 
 قبل أسبوعين تقريباً." 

 1لفرق الأساسي. ويعود إلى الليلة المصيرية بين يقول زعيرا هنا يكمن ا 
تشرين الأول/أكتوبر، قبل يوم من اندلاع الحرب. ويضيف "وحدة تابعة  0و

، اكتشفت خلال الليل، وعندما 1455للاستخبارات العسكرية تسمى اليوم 
كانت تتنصت على مستشارين روس، أنه يوجد أزمة كبيرة تمتد من موسكو 

جلاء عائلات المستشارين الروس إلى روسيا. وعندما حتى دمشق، ويجري إ
اتصّل بي يوآل بن بورات الذي كان قائد الوحدة آنذاك، اعتقدت أن هذه 
المعلومات هي بمثابة تحذير من حرب. لذلك، اتصلت مباشرة برئيس 
الموساد، على الرغم من أن الساعة كانت الثانية ليلاً، وذلك لاعتقادي أن 

 داً. "هذا التطور مهم ج
  ويتابع: "حينها، قال لي زامير أنه يتجهز للصعود إلى طائرة والسفر إلى

لندن للقاء م ن تعرفونه." يبدو أن زعيرا يرتدع حتى اليوم عن ذكر اسمه 
بوضوح، أشرف مروان، رئيس ديوان الرئيس المصري الذي يستطيع القيام 
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مات مهمة جداً بكل شيء، والذي كان يعمل لدى الموساد، وكان "لديه معلو
 عن تجهيزات عسكرية في مصر". 

  وفي أعقاب هذه التطورات، عُقد اجتماع بعد عدة ساعات عند وزير الدفاع
ديان. زعيرا وحده، وبفضل المحادثة الهاتفية، كان يعلم بسفر رئيس 
الموساد حينها، تسفي زامير، إلى لندن للقاء مروان. ويعلّق زعيرا قائلاً "هذا 

ساعة  15جداً بالنسبة إليّ، ففي الاجتماع نفسه الذي عُقد قبل  لم يكن مهماً
من اندلاع الحرب، قلت لموشيه ديان: الروس في حالة هلع، يقومون 
بإجلاء عائلات المستشارين، والطائرات الروسية خرجت من أوديسيا في 

 طريقها إلى دمشق. الخطوة رقم واحد." 
 9ب. الخطوة رقم موشيه ديان، وبحق، يفسرّ هذا كإنذار حر . 
  الضرورية، وهي تجنيد جيش الاحتياط. 1"ما الذي لم يقُم به؟ الخطوة رقم ،

ماذا فعل؟ اسمحوا لي بأن أقول لكم، لأنني كنت هناك. لقد قرأ لنا برقية 
يجهزها لإرسالها إلى كيسنجر. البند رقم واحد، العرب، سمّاهم العرب، 

ني: نحن نعلم بهذا، ولن نتفاجأ. يخططون لضربنا بشكل مفاجئ. البند الثا
 البند الثالث: لن نضرب أولاً." 

  ويتابع زعيرا "بعد انتهاء هذا الاجتماع، ذهب ديان مباشرة إلى ديوان
غولدا. كانت هناك، وكان هناك أيضاً دادو، وكنت أنا، وأيضاً المستشار 
الخاص بها يسرائيل غاليلي. وفي تلك اللحظة، حصل ديان على مصادقة 

ولدا لإرسال البرقية إلى كيسنجر. ولم يكن هناك خلاف بين ديان وغولدا غ
على أن المعلومة التي وصلت من شعبة الاستخبارات العسكرية كانت 
بمثابة تحذير من حرب. وأكثر من ذلك، فإن غاليلي الذي كان يتمتع 
بمعرفة وخبرة كبيرة، افتتح الحديث وقال، وأنا أستحضر من ذاكرتي: لأنه 

الممكن أن تندلع الحرب غداً، وغداً هو يوم السبت، وأيضاً يوم الغفران،  من
 نحن نخولّ منذ الآن وزير الدفاع ورئيسة الحكومة إدارة هذه الحرب." 

  ،زعيرا نبّهنا أيضاً إلى ما قاله رئيس هيئة الأركان في الجلسة نفسها
لازمة بحسب البروتوكول: لدى المصريين منظومة تملك كل المقومات ال
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للهجوم. ولأنني لا أتطرق إلى التحليلات، يجب أن نبحث فيما إذا كنا نملك 
أي إثبات على أن هذه المنظومة لديهم ليست هجومية. عليّ أن أعترف بأن 
لديهم قدرات تقنية للهجوم في هذه البنية. ويلخّص دادو بأنه "أولاً، لا 

، لديهم القدرة على يوجد أي إثبات على أنهم لا يريدون الهجوم؛ وثانياً 
 الهجوم." 

 ساعة قبل الحرب."  15، قائلاً "نحن هنا كنا على بُعد ويسترجع زعيرا
ويضيف "لو جندوا الاحتياطيين، بحسب النظرية الأمنية، بدلاً من الاكتفاء 

هم لكان في إمكان-بإرسال برقية إلى كيسنجر، وأرسلوا البرقية إلى أنفسهم
ساعات  9ساعة. لكنهم بدأوا بالتجنيد قبل  41البدء بعملية التجنيد قبل 

ساعة، وبدأوا قبل  15ن بدء الحرب. كان لديهم الإمكانية للقيام بذلك قبل م
 ساعات. ومن هنا، بدأت القصة بأننا تفاجأنا."  9

 وعلى الرغم من هذا، فإنك أنت أيضاً لم تقل إن حرباً ستندلع؟ 
 مجرد -"تقديراتي ليست مهمة. المهم هي المعلومات التي مررتها لديان

ة. هذه نقطة مفتاحية. الحقيقة أن ديان لم ينتظر خروج العائلات الروسي
تحليلاتي. كان لديه تحليلاته الخاصة، وهي أنهم سيهاجموننا بشكل 

 مفاجئ. وكان يقرأ البرقية التي سيرسلها إلى كيسنجر."
  هل كان يضلل كيسنجر للوصول إلى شيء ما؟ 
  ،منه ومن ض"من غير الممكن ذلك. لقد كان يستطيع أن يلعب على العالم كله

 ضباط الجيش وجميع مركبّات الحكومة. لكن، مع كيسنجر لا يستطيع."
  بمثابة تحذير، فكيف استمر  0922سيسأل القارئ، إذا كانت معلومات الـ

موقف وحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية إزاء عدم اندلاع حرب، 
 ومواصلة الحديث هناك عن "احتمال منخفض"؟ 

 عبة الاستخبارات جاءت بالتحذير، ووحدة أُخرى "وحدة واحدة داخل ش
أخطأت في تقديراتها، وحدة الأبحاث. الأمران حدثا بالموازاة على مدار 
ساعات. إذاً، أولاً، إن أسباب الخطأ قابلة للبحث بحد ذاتها. أنا لم أقم بها. 
أنا لا أعرف لماذا توصلوا إلى الاستنتاج الخاطئ الذي كان من الواضح 
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لوا إليه. ثانياً، أنا مسؤول أيضاً عن الاستنتاجات الخاطئة أنهم توص
الخاصة بهم. رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية مسؤول عن كل شيء، عن 

 ، وأيضاً خطأ وحدة الأبحاث." 1455نجاح الـ
  إذا كانت الأمور واضحة إلى هذا الحد، وكان يجب أن تكون واضحة لغولدا

 : أنا لا أقبل تقديرات وحدة الأبحاث. وأيضاً لديان، فكان عليك القول
  .لقد أعطيت المعلومات لديان، نقطة. فسّرها بأنها تحذير من حرب، نقطة"

 هذا هو كل شيء، هذه هي القصة." 
  تشرين الأول/ أكتوبر، تمت  0مباشرةً بعد هذه الاجتماعات، ظهيرة يوم

دعوته، بهلع، إلى اجتماع بمشاركة الوزراء في تل أبيب، كي يتم إعلامهم 
بإمكانية اندلاع حرب غداً. وفي الجلسة نفسها، تم الحديث أيضاً عن أن 

في منزلها  ىغولدا لن تسافر برفقة عائلتها إلى كيبوتس رافيفيم، إنما ستبق
في رامات أفيف. ويضيف زعيرا "قالت: أطلب منكم جميعاً أن تتركوا رسائل 
تفيد بمكانكم غداً. هذا معناه عملياً أن الحديث يدور عن حرب غداً. وهو ما 

 يعيدني إلى نقطة البداية نفسها: ماذا فعلوا، وماذا لم يفعلوا."
   فكرتم، أنت وم ن كانوا معك،  إذاً، لماذا في رأيك، لم يجنّدوا الاحتياط؟ وبم

 هل قلتم أنهم لا يعملون، وفقاً للنظرية الأمنية؟ 
  أستطيع أن أظهر أمامكم على أنني الرجل الأكثر ذكاءً في العالم، وأن أقول"

لكم إنني رأيتهم يخطئون. لن تسمعوا مني كلمة واحدة عمّا فكرت فيه في 
دار في باله حينها. أنا أتحدث  تلك اللحظة. لا تصدقوا أيضاً م ن يخبركم بما

عن حقائق. والحقائق هي أنكم أنتم الوزراء، أنتم الحكومة، قلتم أنهم 
سيهاجموننا بشكل مفاجئ، وحتى أنكم أعلمتم الأميركيين بذلك، ولم 

 تجنّدوا أي شخص؟" 
  أنهت الحرب مسيرة باهرة. فقد تولى زعيرا منصبه كرئيس للاستخبارات

من عمره. وبعد خدمته في البلماح كقائد  45في الـالعسكرية عندما كان 
، كان أول ضابط يذهب إلى الولايات 4942سرية في لواء يفتاح في حرب 

المتحدة للدراسة في مدرسة قيادة الأركان الأميركية، بعدها أصبح رئيس 
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فرع، ورئيس شعبة العمليات في قيادة الأركان العامة، وقائد فرقة 
جمع المعلومات في أمان، وملحقاً عسكرياً في  المظليين، ورئيس شعبة

واشنطن. كما تولى رئاسة مكتب موشيه ديان عندما كان هذا الأخير رئيساً 
للأركان، وكان ديان يقدّره كثيراً، وهو الذي دفع إلى تعيينه في منصب 

 مستشار وطني.
  ،زعيرا هو نموذج غير عادي من رؤية تجمع بين السيف والكتاب، مقاتل

ضليع بالفن والفلسفةـ وكان لديه حظوظ كبيرة كي يصبح رئيساً  لكنه
للأركان، وفق الذين عملوا معه آنذاك. كان رئيس أمان صارماً، مثقفاً، 

تماماً عن الصياغات الحذرة والغامضة المتوقعة من  حازماً، ومختلفاً
التحذيرات السابقة التي  الذي يشغل هذا المنصب. وعندما رفض زعيرا

وصلت إلى القيادة من أشرف مروان بشأن قيام سورية ومصر بهجوم في 
، بدا أن الأمل 4973، وبعدها في أيار/مايو 4972كانون الأول/ديسمبر 

 الذي وضعه موشيه ديان في الضابط الكاريزماتي قد تحقق.
 ادة خل قيفي تلك الفترة، وقع زعيرا في خضم صراع شرس كان يدور في دا

 ليف وخط-المؤسسة الأمنية بين مؤيدي رئيس الأركان السابق حاييم بار
التحصينات الذي يحمل اسمه، والذي أقيم على طول قناة السويس، وبين 
معسكر أريك شارون، قائد المنطقة الجنوبية، الذي كان مع الابتعاد عن 

بناء خط دفاع من العدو، و مفاجئالقناة كي لا نكون مكشوفين أمام هجوم 
 أول بعيد في عمق سيناء.

  كان زعيرا يعتقد أن شارون على حق: "حتى نائب رئيس الأركان اللواء طال
كان مع ذلك، وحتى أنا، الأصغر رتبةً، قلت لضباط رئاسة الأركان، بصفتي 
رئيساً للاستخبارات العسكرية، أقول لكم إنه يوجد على الجانب المصري 

راجمة صواريخ، وفي  4222مدفع، و 4222ي، وألف جند 422من القناة 
 422مسافة  جندي، ينتشرون على 4222جانبنا، يوجد كحد أقصى 

كيلومتراً، ولا يستطيع الموقع رؤية الموقع الآخر. تحدثت مع ديان عن 
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متر من الجيش المصري،  422ضرورة إنشاء ساحة قتال، ليس على بُعد 
 وإنما على رؤوس الجبال."

  ،بدأ ديان بتغيير رأيه، يقول زعيرا: "بعد مرور عدة أشهر، قبيل الحرب
 32وفجأة، أجرى ديان نقاشاً، وقال بصورة فجائية: اقترح التراجع 

كيلومتراً. لم يذكر السبب، ولا كيف. لم يكن هذا جدياً، لكن حتى في ذهنه، 
 لم يكن الجلوس على طول القناة منطقياً."

 نطلاق في افتراض وحدة الأبحاث، إرث آخر ورثه زعيرا وشكّل نقطة الا
وهي أنه كي يقرر السادات الذهاب إلى حرب، يجب أن تتوفر شروط مسبقة 
أساسية تتعلق بتسليح الجيش المصري بصواريخ بعيدة المدى وبطائرات 
متطورة، وهو ما يشكل نقطة ثقل مضادة في مواجهة قدرة سلاح الجو 

 في مهاجمة العمق المصري.الإسرائيلي، كما ظهر في حرب الاستنزاف، و
 "ا كتبته ،هذه الافتراضات الأساسية مع كلمات من نوع "معقولية ضئيلة

ترافق زعيرا منذ  وحدة الأبحاث صباح يوم الجمعة، قبل الحرب، لا تزال
ذلك الحين، وكذلك الجيش وشعب إسرائيل كله، بالإضافة إلى كلمة 

 "النظرية". 
 مام لجنة أغرانات، وسألني أعضاء يقول زعيرا: عندما قدمت شهادتي أ

اللجنة مختلف أنواع الأسئلة، رأيت أنهم لا يفهمون الموضوع، وليسوا 
ضليعين بما نتحدث عنه، وقررت أن أجد كلمة تتناسب مع عقيدة شعبة 
الأبحاث التي لم يُطلق عليها اسم حتى الآن، وجاء في ذهني كلمة "نظرية". 

قائمة شروط طويلة مع أدق التفاصيل،  قلت لأعضاء اللجنة أنه كان لدينا
رات من الأنواع المختلفة، يجب ئمثل عدد الصواريخ وعدد الأسراب والطا

 ،أن تتحقق كي يشنّ السادات حرباً. وكان لدينا خبراء في الموضوع
مهمتهم فحص قدرات الجيش المصري طوال الوقت، والتحسينات، وهل 

 وصلت إلى المستوى الذي وضعه السادات."
  في الأشهر الأخيرة قبل الحرب، وبعد صفقة السلاح مع الاتحاد"

السوفياتي. حصل المصريون على شحنات كبيرة من العتاد، وجرى ردم 
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جزء من الفجوات. كنا نتابع ما يحصلون عليه، واعتقدنا أنهم عندما 
 سيحصلون على الطائرات، ستقع الحرب."

  لم يحصل 4973لكن الصحيح هو أنه حتى تشرين الأول/أكتوبر ،
المصريون على الطائرات، لذا، من وجهة نظر أمان، ليس هناك حرب. من 
جهته، السادات قرر كما أصبح معروفاً اليوم، الذهاب إلى الحرب بما هو 

والحصول من غولدا مئير  ،وصل إلى مفاوضات سياسيةتموجود، من أجل ال
 سيناء.استعادة -رفضا إعطاءه من دون حرب وموشيه ديان على ما

  والسؤال هو كيف لم تعرف إسرائيل بالتغيير الذي طرأ على تفكير السادات؟
يقول زعيرا إن الجواب الواضح أن م ن زرع في إسرائيل الثقة بالنظرية، هو 
أيضاً م ن لم يخبرنا بأنها باطلة، هو الجاسوس المصري أشرف مروان 

مرة، بحسب  لته أكثر مندته إسرائيل وشغّالذي كان أفضل جاسوس جنّ
خلاصات أبحاث الموساد، لكن بحسب الأحاديث التي أجراها زعيرا على 

وفي الكتاب الذي نشره، كان أشرف مروان في الواقع عميلًا  ،مرّ السنوات
مصرياً مزروعاً في العمق الداخلي للعدو الصهيوني، واللولب المركزي في 

 خطة الخداع المصرية...
  مروان منذ اللحظة الأولى: "شخصان رفيعا يقول زعيرا الآن أنه شكّ في

المستوى في الموساد كنت أحترمهما جداً، قالا لي إن ثمة شيئاً مريباً مع 
يأتي به، إلا إذا كانت وثائق  كان هذا الجاسوس، لذلك، لم أوافق على ما

 نا شفهياً."إليكان ينقله يمكن التأكد من أنها ليست مزورة، ولم أصدق ما 
 قالت أمان التي كانت برئاسة زعيرا، إن 4972ول/ديسمبر في كانون الأ ،

التحذير الذي نقله مروان عن حرب وشيكة ليس صحيحاً. يقول زعيرا: "بعد 
التحذير الذي وصل من مروان عن الحرب في أيار/مايو، قلت لسلاح الجو: 
ما هي المطارات الأساسية لسلاح الجو المصري؟ فقالوا لي هذا وذاك. قلت 

وروها، وادرسوا النتائج. لماذا فعلت ذلك، لا أدري؟ مجرد حدس. لهم ص
رأيت في مطارين وثلاثة مطارات أن المصريين مشغولون بإصلاح وتزفيت 
مدارج الطائرات. وقلت لنفسي: لا يمكن أن يخوضوا حرباً والمطارات قيد 
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 التصليح. لاحقاً، تبين أن مصر لم يكن لديها القدرة بتاتاً في أيار/مايو
 على شن حرب."

  خلال الحديث معنا، روى لنا زعيرا كيف نقل أشرف مروان رسالة تهدئة ....
في أيلول/سبتمبر بأن الحرب تأجلت حتى نهاية السنة، عندما كان العديد 
من المسؤولين الكبار في سورية ومصر يعرفون موعد الحرب الذي حُدّد 

 لأرشيف سيبقى سرياً إلىعشية يوم الغفران. كثيرون ممن اعتمدوا على أن ا
ما نهاية، ادّعوا أن زعيرا كاذب، لكن المواد التي جرى الكشف عنها تدل 

 على أنه كان صادقاً.
  في الأسابيع الماضية، بدا كما لو أن الحرب اشتعلت من جديد. ليس الحرب

بين إسرائيل والجيشين السوري والمصري، بل الحرب بين الجيش 
ين المؤيدين للمعسكرين: أنصار رئيسة الحكومة الإسرائيلي والموساد، وب

 الذين يدافعون ،غولدا مئير ورئيس الموساد زامير من جهة، ومن جهة ثانية
عن وزير الدفاع ديان ورئيس الأركان ورئيس أمان زعيرا وشعبة 

 الاستخبارات.
 52  ...عاماً مرت، كأن شيئاً لم يكن، وكل شيء انفجر في الأسابيع الأخيرة

بة بفتح الكتب لأصوات العلنية، ومن وراء الكواليس، المطالِوعلت ا
والصناديق التي لا تزال مغلقة، والطافحة بالمواد السرية التي لم يُسمح 

 بنشرها حتى الآن.
  يقول رجل استخبارات رفيع المستوى وضليع بالموضوع، وبما تحتوي

ي تقديرات عليه هذه الصناديق: "زعيرا هو المسؤول عن الإخفاق الكبير ف
أمان بعدم توقُّع نشوب حرب. هو وموظفوه، كان عليهم شرح خطورة 
الوضع وإصدار تحذير من الحرب. كل هذا لا يمنعنا من أن نفحص فعلًا 
لماذا فوجئنا وكيف. يجب فحص حجج زعيرا بصورة جوهرية، بدلًا من 

ق ئرفضها لمجرد أنه طالب بها. وفي اليوم الذي نستطيع الوصول إلى الوثا
 السرية، ستنتظرنا مفاجأة كبيرة."
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  نعود الآن إلى تلك اللحظة، صباح يوم الجمعة، عندما أعلن زعيرا خبر
مغادرة المستشارين الروس مصر، وادّعى أن مصر لا تسير نحو حرب، ولم 
يعرف تفسير هذه التطورات. الكل سمع، والكل تحدث عن الحرب، لكن لم 

 .ينالاحتياطي لتعبئة الأحمر الزر على الضغط –يتخذ أحد الخطوة المطلوبة 
...... 

  لماذا مع كل المعلومات التي تراكمت لديكم من كل وحدات جمع
عن إجلاء المستشارين الروس، لم تؤدّ  2922وكشف الوحدة المعلومات، 

إلى تعبئة الاحتياطيين، الأمر الذي جرى فقط عندما حذّر أشرف مروان قبل 
ساعة فقط من بدء إطلاق النار؟ هل اعتقدوا أن لديهم أداة تنصُّت على  49

دو إلى تقدير نيات العدو، وربما دماغ السادات، وانتقلوا من تقدير قدرات الع
 هنا يمكن جذر الشر؟

  زعيرا ليس مستعداً للاعتراف، لكنه مثل غولدا وديان ورئيس الأركان
والموساد، لقد انتظروا سماع ما سيقوله الجاسوس أشرف مروان، وأن 

 ن،الاحتياطيي بتعبئة الأوامر يعطوا حتى إضافية ودلائل –يعطي الإشارة 
 ساعة من بدء الحرب. 42 قبل هذا وجرى

  إذا كان صحيحاً أن مروان كان يعمل لمصلحة المصريين، كما تدّعي، لماذ
 جاء محذرّاً؟

  ،لأن هذه المرة، كانت الصور الجوية مخيفة، تجمّعات للقوات بأعداد كبيرة"
ومعلومات أُخرى، بحيث لم يعد في مقدور مروان عدم التطرق إلى ما أصبح 

 الجميع يعرفه."
  زعيرا بأن الرابح الأكبر في هذه السنوات كان الرئيس المصري، يعترف

ويقول: "في نظري هو من كبار السياسيين في جيله. كان عبقرياً إلى جانب 
أقزام في تلك الفترة. ومن المحتمل جداً أن السادات أراد المحافظة على 
 مصدره مستقبلًا، وعدم حرقه لأنه لم يكن يعرف كيف ستنتهي الحرب، وما

 إذا كان سيحتاج إلى أشرف مروان مرة أُخرى."
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  لقد حافظت على الصمت وقتاً طويلاً، وبعد الكثير من السنوات، قررت
عرض وجهة نظرك من الأحداث، وكتبت كتاباً أثار ردات فعل قوية، جزء 

 منها انتقاديّ جداً. ما تأثير ذلك فيك؟
 شعرون بهذا الشعور، "لقد قطعت عهداً أمام نفسي وأمام الناس. إذا كنتم ت

أو بشعور آخر، فإن الأمر لا يهمني. لقد كتبت هذا الكتاب، وهذا كل شيء. 
 تريدون قراءته فليكن، أو لا تريدون قراءته فليكن أيضاً." 

  لكن على الرغم من هذا، فإن زعيرا لا يخفي رضاه وحتى حماسته إزاء
ة المركزية للكلية اهتمام أحد الجماهير به.  قبل شهرين، اجتمعت في القاع

العسكرية كل القيادة الكبيرة في أمان، من رتبة عميد فما فوق، برئاسة 
، في أمسية خاصة هي سلسلة من أمسيات لإحياء ياليفهرون االلواء أه

عاماً طافحة بالاستنتاجات والدروس مما يُعتبر أكبر  52ذكرى مرور 
صدمة في تاريخ أمان. وعلى المنبر، استضاف رئيس شعبة الأبحاث 
 الحالي اللواء عميت ساعر رئيس الاستخبارات العسكرية آنذاك إيلي زعيرا.

  واعتقدوا أن زعيرا المتقدم في السن سيلاقي أعدّ المنظمون أسئلة كثيرة
صعوبة في الكلام، لكنه فاجأهم بخطاب بليغ ومنظم، حين قال: 
"النجاحات تعطونها دائماً لمرؤوسيكم والإخفاقات تتحملونها أنتم." 
وتحدث عن مجموعة من الدروس والعمليات التي كان يجب أن ينفّذها 

ن يجب عدم تغييره. لم يوافق بصورة مختلفة، مع إصرار حاد على ما كا
وا ما يلالجميع على كلامه، لكنهم كلهم أُعجبوا بقدرته وحدّة ذهنه، وتخ

 كان عليه الوضع عندما كان يقف إلى الطاولة مع القائد.
 وقال: "نظرت إليهم طوال المساء ،غادر زعيرا اللقاء وهو مسرور للغاية، 

لنقاش ويطرحون الأسئلة، جداً. وعندما كانوا يتدخلون في ا وكنت راضياً 
قلت في نفسي هذه المجموعة عالية الجودة، ليس لديها الغطرسة، وهي 
مستعدة لسماع الرأي الآخر. باختصار، كانت تجربة، ويمكنني القول أنا 

 متفائل جداً."
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  وعن رأيه في الأزمة التي يمرّ بها البلد والجيش الإسرائيلي، قال: "ألتقي
بطال. ويخيّل إليّ أن أبطال اليوم، مقارنةً هنا وهناك بكل أنواع الأ

بالماضي، هم أكثر نضجاً في العمر وفي الشخصية، ولديهم تصوّر أكثر 
تماسكاً، وحريصون جداً على ألا يجعلوا منهم كبش فداء، أو فزاعات، أو 

آخر. وهناك ضابط واحد في الجيش الإسرائيلي، أستطيع ان أقول عنه  ئاًشي
ه ولا شراؤه، هو رئيس الأركان أهارون هاليفي الذي إنه لا يمكن إخضاع

 لديه الحقيقة، وليس لديّ شك في أنه سيتمسك بها."
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 صدر حديثاً 
 

تجربة الاختفاء الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي: 
7691-2222 

 
 حسن الفطافطة :تأليف

 لميس رضى: تدقيق وتحرير لغوي

 
. 1691في قضاء الخليل سنة  ، كاتب وروائي من مواليد بلدة ترقومياحسن الفطافطة المؤلف:

حائز بكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت، وعضو اتحاد الكتاب والأدباء 
عاماً. صدر له العديد من الكتب  42الفلسطينيين. اعتقُل في سجون الاحتلال ما مجموعه 

 .الروائية والقصص والدراسات المسحية في الحقل الاجتماعي
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

نحاول البحث في ظاهرة الاختفاء في فلسطين في هذا الكتاب،  
وتقصيّها وتحليلها من خلال تناولها من مختلف جوانبها الأمنية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية، عبر كل محطات النضال الوطني 
الفلسطيني المتعاقبة ضد المشروع الصهيوني الجاثم على صدر 

ي ا الأمر من أهمية فالفلسطينيين منذ عشرات السنين؛ وذلك لما لهذ
تأريخ التجربة الفلسطينية على هذا الصعيد، وخصوصاً أن الدراسات 

 والأبحاث والكتب المتوفرة بهذا الشأن نادرة جداً.

ولقد كان لظاهرة الاختفاء والمطاردة في مسيرة النضال الوطني 
الفلسطيني دور مهم وأساسي في إبقاء جذوة الصراع مشتعلة، على 

جهد الكبير الذي بذله الاحتلال وأعوانه للحد من هذه الرغم من ال
الظاهرة، مستخدمين كل الأساليب والإمكانات الضخمة المتوفرة 
لديهم. فالمتتبع لمسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة سيجد بين 
صفحات هذا الكتاب حضوراً بارزاً وواضحاً لقائمة طويلة من 

دوه خسائر بشرية ومادية المتخفين الذين دوّخوا الاحتلال وكبّ
الدعم -في العديد من محطات نضالهم - كبيرة، ساعدهم على ذلك

 والإسناد التنظيميان والاحتضان الشعبي لهم.
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